
يقيــة مــن بينهــا مصر لمــاذا تســعى دول إفر
لعملة موحدة؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في أثناء مؤتمر “إفريقيا ” الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة شرم الشيخ المصري، قال طارق
عامر محافظ البنك المركزي المصري إن هناك دراسة لإنشاء عملة إفريقية موحدة وسياسة موحدة
كـــد الرجـــل أن إنشـــاء هـــذه العملـــة فعليًـــا سيســـتغرق وقتًـــا طـــويلاً، طويلـــة الأمـــد، في أثنـــاء ذلـــك، أ

والحكومات الإفريقية لديها رغبة لإحداث التكامل الاقتصادي.

يقية؟ ما قصة العملة الإفر

الحــديث عــن عملــة إفريقيــة ليــس وليــد اللحظــة، ولكن مخطــط لــه منــذ نحــو عقــدين مــن الزمــان،
 فالاتحاد الإفريقي الذي يتكون من ، حسب اتفاقية “أبوجا” التي وقعت في نيجيريا عام
يـــز التنميـــة والقضاء علـــى الفقر واجتـــذاب إفريقيـــا إلى دولـــة، يرعـــى إصـــدار العملة ويهـــدف إلى تعز

الاقتصاد العالمي.

والعملـة الإفريقيـة (الأفـرو) أحـد الطموحـات الـتي يسـعى إليهـا الاتحـاد، ضمـن حزمـة مـن الإجـراءات
خطط  لها على المدى البعيد، منها إنشاء محكمة لحقوق الإنسان ومصرف مركزي وصندوق نقدي
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بحلول عام ، وكان الاتحاد قد افتتح برلمانًا إفريقيًا عام ، يناقش القضايا على مستوى
القارة ويقدم المشورة لرؤساء دول الاتحاد الإفريقى.

يقول الخبير المصرفي محمد عبد العال إنه كان مخططًا للعملة أن تنطلق عام ، ولكن تم تقصير
المدة لتصبح ، وهو ما اعترضت عليه مصر حتى تتمكن من تطبيق سياسات جديدة، وطلبت

. التأجيل لعام

يقابل خبراء اقتصاديون الحديث عن العملة الموحدة بين مصر وإفريقيا
(الأفرو) ببعض التخوفات

عملات موحدة أخرى

في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الإفريقي لعملة موحدة، ثمة عملات موحدة أخرى تسعى دول
في إفريقيـا للاعتمـاد عليهـا، حيث وقعـت  دول في شرق إفريقيـا هـي: كينيـا وتنزانيـا وأوغنـدا وروانـدا
وبورونــــدي علــــى بروتوكــــول إقامــــة ســــوق مشتركــــة واتحــــاد جمــــركي واحــــد، بالإضافــــة إلى عملــــة

موحدة، فالبروتوكول الذي تم توقيعه في  حدد مدة عشر سنوات للبدء الفعلي في التنفيذ.

في المقابل، تسعى دول غرب ووسط إفريقيا منذ عام  عندما قررت دول المنطقة النقدية لغرب
إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إطلاق عملة موحدة في  تسمى “إيكو”،

. لكن الأمر تأخر حتى

الفرانك الإفريقي الذي تستخدمه الدول الـ، يرتبط بالعملة الفرنسية منذ نشأته، بموجب اتفاقية
لأســـــعار صرف العملات صـــــدقت عليهـــــا فرنســـــا عـــــام  عنـــــدما تأســـــس صـــــندوق النقـــــد
الدولي، حسب الاتفاقية فإن أرصدة العملات الأجنبية توضع في الخزانة الفرنسية التي تعتبر البنك

المركزي لهذه الدول الموقعة، بالإضافة لاعتبار فرنسا ضامنًا للفرانك الإفريقي أمام باقي العملات.

وبسبب تدهور وضع اليورو الذي يرتبط به الفرانك الإفريقي – يطلق عليه سيفا أيضًا – يراد لـ”أيكو”
أن تكـــون بـــديلاً لـــه مـــن قبـــل  دولـــة، بينهـــم المغـــرب الذي أعلن اســـتعداده التخلي عن الـــدرهم

واستخدام إيكو.

 ليس من مصلحة بلدان غرب إفريقيا التخلي، على المدى القصير، عن المظلة
النقدية التي تقدمها فرنسا من خلال عضويتها في منطقة اليورو

يقية؟ هل تنجح العملة الإفر

يقابل خبراء اقتصاديون، الحديث عن العملة الموحدة بين مصر وإفريقيا (الأفرو) ببعض التخوفات،
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كاديميـة السـادات الـدكتور إيهـاب الـدسوقي أن الأمـر شبـه مسـتحيل فيقـول رئيـس قسـم الاقتصـاد بأ
لأنهـا خطـوة يجـب أن يسـبقها تكـاملاً اقتصاديًـا، وهـذا لم يحـدث بعـد، ويضيف “إطلاق هـذه الوحـدة

يحتاج إلى التوحد الاقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يتحقق في الفترة الحاليّة”.

وحتى يكتب لهذه الخطوة النجاح، فلا بد من إقامة منطقة تجارة حرة وإنشاء سوق مشتركة وعمل
اتحاد إفريقي اقتصادي، حسب ما يرى الدسوقي.

في المقابل، فإن الحديث عن الإيكو يقابل بنفس رد الفعل من متخصصين، حيث يقول هيرفيه لادو
المدير السابق لدعم المؤسسات في سفارة فرنسا في الكاميرون: “ندرك، من جهة، أن التنسيق سيضر
بنيجيريا التي تتزايد فيها كلفة العمالة، كما ستعاني كلّ من مالي وتوجو لأسباب مختلفة، غير أنّ بلدانًا
ـــد بالنســـبة ـــة فيهـــا، وهـــذا مفي ي ـــدفق الســـلس للأنشطـــة التجار ـــا مـــن الت أخـــرى ســـتحقّق أرباحً

للمستثمرين”.

أيضًــا يعتــبر إســكندر ونيــس أســتاذ العلــوم الاقتصادية والمســتشار الســابق لــدى الصــندوق الســيادي
الكويتي أنه ليس من مصلحة بلدان غرب إفريقيا التخلي، على المدى القصير، عن المظلة النقدية التي
تقدمها فرنسا من خلال عضويتها في منطقة اليورو، بما أنّ التخلف عن سداد الديون الخارجية، قد
يشكل كارثة، مما يجعل من دعم “بيرسي” الدائرة  في العاصمة الفرنسية باريس حيث مقر وزارة

الاقتصاد والمالية الفرنسية لا غنى عنه في هذه الحالة.

عمــر الكتاني أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة محمد الخــامس بالربــاط يــرى أيضًــا أن الحــديث عــن عملــة إيكــو
سابق لأوانه، حيث يجب أن يكون اقتصاد الدول التي ستشارك في الأمر متقاربًا، ولا يتجاوز التضخم

.% والمديونية %. فيها

ويقــول: “الأوروبيــون قــاموا بتوحيــد عملتهــم بعــد مراحــل جــد معقــدة، أبرزها توحيــد صــناعة الفــولاذ
والفحــم، ثــم توحيــد التجــارة الخارجيــة، وبعــدها الســوق الأوروبيــة المشتركــة، مــا يُعقــد عمليــة العملــة

الإفريقية بصفة عامة أن كل دولة على حدة تتبنى سياسة اقتصادية مختلفة عن الأخرى”.

معتبرًا تصريحات بعض المسؤولين المغاربة في هذا الاتجاه غير مبنية على أسس علمية، بقدر ما تعدو
أن تكون إظهارًا لنية وإرادة الرباط في الدخول في مسلسل التنسيق الاقتصادي الإفريقي.
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